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بعــد أن كــان توقيــع المصالحــة بين حركــتي فتــح وحمــاس قــاب قــوسين أو أدنى، واقترابهــم مــن طــي
صفحة انقسام استمر عمره لأكثر من  عامًا، عاد من جديد مسلسل التراشق الإعلامي وتبادل

الاتهامات لعرض حلقاته المملة على الساحة الفلسطينية.

ــة التفــاؤل الــتي ســيطرت علــى الشــا الفلســطيني خلال الأســابيع الثلاث الأخــيرة الــتي فبعــد حال
يــر المخــابرات المصريــة صــاحبت اللقــاءات الــتي جــرت بين الفصائــل الفلســطينية في القــاهرة برعايــة وز
اللـواء عبـاس كامـل، عـادت خيبـة الأمـل والصدمـة تُسـيطران علـى المشهـد وسرعـان مـا تبخـرت آمـال

الوحدة والمصالحة.

أولى بشــائر الفشــل الــتي تلقاهــا الشــا الفلســطيني وأصــابته بالصدمــة، حين أعلنــت مصر تأجيــل
يارتهم الإثنين الماضي، وسرعان ما صاحب استقبال وفود الفصائل على أراضيها التي كانت مقررة ز
هذا الإعلان موجه تحريض كبيرة من حركة فتح ضد حماس والتهديد بنسف كل جهود المصالحة،
بسبب تمسك حماس بمفاوضات التهدئة مع “إسرائيل” التي تهدف بها لتخفيف الحصار المفروض

على قطاع غزة.
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ضربة لمصر

إلى ذلك، فقد كشف عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح في الضفة الغربية المحتلة، رفض الكشف عن
اسمه، أن عزام الأحمد قدم مساء الإثنين الماضي، رد حركته النهائي على الورقة المصرية التي طرحتها

مؤخرًا على حركتي فتح وحماس ووافقت عليها الأخيرة بشكل رسمي.

كد أن حركة فتح رفضت الورقة المصرية بشكل نهائي، مع تقديم تبرير مفصل لرفضها على حيث أ
تلك الورقة، موضحًا أن قرار الرفض جاء بأمر مباشر من الرئيس محمود عباس، رغم نداءات من

قيادات فتحاوية طالبت بقبول الورقة ومصالحة حماس.

وقال القيادي الفتحاوي لـ”نون بوست” إن “الرئيس عباس أبلغ مصر أنه لن يوافق على أي ورقة
مصالحة مع حركة حماس، في ظل تحرك الأخيرة لإبرام تهدئة شاملة في قطاع غزة مع “إسرائيل”،
يـر”. موضحًـا إلى أن “موقـف فتـح وتجاهـل دور السـلطة الفلسـطينية وكذلـك فصائـل منظمـة التحر
كان حازمًا بهذا الملف، بأنه يجب تحقيق مصالحة فلسطينية واضحة وحقيقية أولاً، ومن ثم تبدأ
مفاوضات تهدئة مع “إسرائيل” تشارك فيها الفصائل كافة على رأسهم منظمة التحرير”، الأمر الذي

اعتبرته حركة حماس وضع عصا في دواليب الجهود المصرية لتعطيلها.

وذكر القيادي الفتحاوي ذاته، أن كل جهود المصالحة التي تقودها المخابرات المصرية بعد تسلمها رد
حركــة فتــح قــد تــوقفت تمامًــا، فيمــا ســتشهد الساعــات القليلــة المقبلــة تصــعيد إعلامــي متبــادل بين

الحركتين.

في  من أغسطس/آب الحاليّ، أعلنت حماس الانتهاء من جولة مشاورات
بين الفصائل الفلسطينية – بشأن المصالحة الداخلية والتهدئة مع “إسرائيل”

– اختتمت في القاهرة، على أن يتم استئنافها بعد عيد الأضحى لكن تم
تأجيلها لعدة أيام

كد أن رد حركته وصل بشكل وكان رئيس وفد حركة فتح لحوار المصالحة الفلسطينية عزام الأحمد، أ
واضح ودقيق وإيجابي للجانب المصري، والطرف المصري الذي استلم الورقة عندما اطلع عليها قال

“إنه تفاجأ للإيجابية العالية في رد حركة فتح”.

وقـال الأحمـد: “قمـت بتسـليم الـرد على الورقـة المصريـة للمصالحـة والآن أصـبح رد فتـح موجـودًا في
القاهرة، ولا يوجد في الورقة أي نقطة تحتاج إلى اتفاق جديدة بل تستند للاتفاقات السابقة الموقعة
ـــــدة ـــــات جدي ـــــا لســـــنا بحاجـــــة إلى حـــــوارات واتفاق ـــــا إنن ـــــا “ســـــبق وأن قلن ـــــاهرة”، مضيفً بالق

بشأن المصالحة، وفتح تريد أن تطبق كل ما وقعنا عليها ولا نريد اتفاقات وآليات جديدة”.

 وأضـاف الأحـد: “الأشقـاء في مصر سـلموا مقترحًـا (الورقـة المصريـة) لحركـة فتـح وحمـاس قبـل نحـو
/ -  أسـابيع ويتضمـن مجموعـة مـن الآليـات المتعلقـة بتنفيـذ اتفـاق المصالحـة الـذي وقـع في



كتوبر الماضي”. والآليات التي تم توقيعها في  من أ

لـيرد القيـادي في حركـة حماس سـامي أبـو زهـري، علـى تصريحـات الأحمـد بـالقول: “موقـف فتـح مـن
المصالحــة لم يتغــير مــن خلال تمســكها بمصــطلح التمكين الــذي لا يعــني إلا الإقصــاء، وأي مصالحــة
بالنسبة للقوى الفلسطينية لن يكون لها قيمة ما لم تبدأ برفع العقوبات وإنهاء سياسة التمييز عن

غزة”.

وفي  مـــن أغســـطس/آب الحـــاليّ، أعلنـــت حمـــاس الانتهـــاء مـــن جولـــة مشـــاورات بين الفصائـــل
الفلسطينية – بشأن المصالحة الداخلية والتهدئة مع “إسرائيل” – اختتمت في القاهرة، على أن يتم

استئنافها بعد عيد الأضحى لكن تم تأجيلها لعدة أيام.

يوهات القادمة السينار

كدّ النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، أن السلطة الفلسطينية في هذا السياق، أ
لا تتوفر لديها نية ورغبة لإجراء المصالحة، وتصر على شروطها اعتقادًا منها أن بإمكانها إرضاخ المقاومة
الفلسـطينية وحركـة حمـاس تحديـدًا مـن خلال سـياسة الحصـار والتجويـع والعقوبـات المفروضـة ضـد

غزة.

وقــال خريشــة إن “حمــاس وافقــت علــى المقــترح المصري منــذ البدايــة وأبــدت موافقتهــا الكاملــة علــى
المصالحـة، بينمـا فتـح لا تـزال تربـط موافقتهـا بـالشروط القديمـة، والكـرة في ملعـب المصريين بممارسـة

الضغوط عليها لتقبل بالورقة المصرية والتوقف عن هذه الاشتراطات”.

وذكر خريشة أن القاهرة أعطت أملاً للجميع بأنه سيجري إنهاء الانقسام، ولهذه اللحظة لم تمارس



ضغطًـــا علـــى الســـلطة الفلســـطينية الـــتي تملـــي شروطهـــا لإفشـــال الجهـــد المصري الرامـــي لتحقيـــق
المصالحــة، موضحًــا أن هــذه الــشروط يجــب ألا تكــون بين الفلســطينيين أنفســهم، وكنــت أتمــنى أن
تملــك القــدرة لتفــرض شروطهــا علــى الإسرائيليين وتكــون صــلبة معهــم كمــا تفعــل حاليــا في موضــوع

المصالحة.

وأشار خريشة إلى أن سياسة العقوبات هي التزام من السلطة الفلسطينية بالموقف الأمريكي الذي
يعــة عــدم اســتفادة حمــاس منهــا، وصرحّ بذلــك طلــب في حينــه بعــدم إرســال الأمــوال لغــزة تحــت ذر

يارته للبحرين، ويبدو أن السلطة تواصل التزامها بذلك. رئيس السلطة محمود عباس في أثناء ز

يو أن تذهب الفصائل وحماس للقاهرة مرة ثانية الغريب: “هناك سينار
منفردة وتوقع اتفاق التهدئة، وما سيترتب على هذه الخطوة تراجع كبير لدور

السلطة في قطاع غزة”

ينــة الســلطة، “فقــد كــان يراهــن لافتًــا إلى أن حصــة غــزة تبلــغ  مليــون دولار أصــبحت اليــوم في خز
يــن أو ثلاثــة علــى بعــض مســتشاري عبــاس أن هــذه العقوبــات ســتدفع النــاس للانتفاضــة بعــد شهر
المقاومة، لكنهم تفاجأوا بمسيرات العودة وانتفاض الشعب الفلسطيني على الاحتلال لإدراكه بأنه

العدو الوحيد له”.

يــد مصالحــة حقيقــة مــن جــانبه قــال الكــاتب والمحلــل الســياسي شرحبيــل الغريــب إن “الســلطة لا تر
يــد قائمــة الشراكــة وفــق الاتفاقيــات وتصر علــى التصــلب في مواقفهــا”، وأضــاف الغريب “الســلطة تر
مصالحة على مقاسها تعيد غزة إلى بيت الطاعة الإسرائيلي الأمريكي، أما الضفة الغربية فلا سلطة

وأصبحت مرتعًا للمستوطنين وتعيش تحت وطأة التعاون الأمني”.

ورأى الغريب أن الحل هو التفكير بطريقة جديدة، وتشكيل نواة وطنية لدولة فلسطينية قوية قادرة
على اتخاذ قرار وطني مستقل وفرض معادلات معترف بها تمثل الفلسطينيين في غزة، تقود مشروع

ير الكامل. المقاومة حتى التحر

ونــوه المحلــل الســياسي إلى أن الإصرار المصري علــى تطــبيق المصالحــة كمــدخل رئيــس لمــشروع التهدئــة
يبًا سيزور يعكس حرص ومسؤولية كبيرة بأن المصالحة خيار إستراتيجي مصري لا بد من تحقيقه، وقر

غزة وفد مصري لدفع عجلة المصالحة.

مشـيرًا إلى أن “غـزة الآن أمـام سـيناريوهين: الأول بـدء جولـة مباحثـات تجريهـا المخـابرات المصريـة مـع
ـــة، ومـــن حيـــث فـــرص النجـــاح والفشـــل ـــالتوقيع علـــى اتفـــاق التهدئ وفـــد حركـــة فتـــح لإقنـــاعه ب
كبر بكثير من فرص الموافقة، ففتح بشأن موافقة حركة فتح على مشروع التهدئة فإن فرص الرفض أ
يو الثاني، أن تذهب الفصائل وحماس ما زالت تعطل المصالحة ولها حساباتها الخاصة. بينما السينار
للقـاهرة مـرة ثانيـة منفـردة وتوقـع اتفـاق التهدئـة، ومـا سـيترتب علـى هـذه الخطـوة تراجـع كـبير لـدور

السلطة في قطاع غزة، حسب الغريب”.



طبول الحرب

“إسرائيل” تراقب عن كثب وبقلق كبير تطورات ما يجري في القاهرة من مباحثات ليس على ملف
المصالحة بين حركتي فتح وحماس كونه حاليا لا يعنيها كثيرًا، بقدر اهتمامها بملف التهدئة التي باتت

تستجديها في قطاع غزة، وفشلها يعني الدخول بحرب رابعة جديدة على قطاع غزة.

يــر طاقــة الاحتلال الإسرائيلي وعضــو الكــابينت يوفــال شتــاينتش، لقنــاة “كــان” العبريــة، أن وصرح وز
رئيـس السـلطة الفلسـطينية محمود عبـاس، يحـاول دفـع “إسرائيـل” لمواجهـة عسـكرية ضـد حمـاس
بغزة، مشددًا على أن أبو مازن سبب المشاكل المالية والإنسانية بقطاع غزة، مؤكدًا أنه ينوي فرض

عقوبات جديدة على قطاع غزة الشهر القادم.

ير الإسرائيلي إن “رئيس السلطة الفلسطينية يسعى لإفشال اتفاق التهدئة بين “إسرائيل” وقال الوز
وحماس الذي يتم بلورته بالقاهرة هذه الأيام”، مضيفًا “على “إسرائيل” أن تتوصل إلى اتفاق تهدئة

مقلص مع حماس بغزة، دون مشاركة السلطة الفلسطينية”.

كما قال موقع “واللا” العبري إن الجيش الإسرائيلي سيبحث احتمالات ما ستؤول إليه الأمور في غزة
يهـــــا القـــــاهرة مـــــؤخرًا مـــــع الفصائـــــل بعـــــد رفـــــض حركـــــة فتـــــح محادثـــــات التهدئـــــة الـــــتي تُجر
الفلسطينية، وأوضح الموقع أن من بين تلك الاحتمالات أن تتجه الأمور نحو حرب جديدة، في حال
رفض حركة فتح اتفاق التهدئة وفرض مزيدٍ من العقوبات على غزة، زاعمًا أن حماس ستدفع إلى

زعزعة استقرار المنطقة الحدودية أو إطلاق الصواريخ نحو “إسرائيل”.



ية بعد حوارات بالقاهرة في سبتمبر من رغم حل حركة حماس اللجنة الإدار
نفس العام، فإن العقوبات تواصلت وزادت في أبريل الماضي ليصل الخصم

% من رواتب الموظفين إلى نحو

يو مماثــل ســيدفع بــالجيش إلى تــوجيه ضربــة عنيفــة لحمــاس، وأشــار الموقــع إلى أن “حــدوث ســينار
لتدفيعها الثمن أو خوض عملية واسعة النطاق”، مشيرًا إلى أن قائد هيئة الأركان في الجيش غادي
آيزنكوت تفقد قيادة المنطقة الجنوبية للاطلاع على جاهزية الوحدات العسكرية المختلفة حال عدم

تحقق التسوية مع حماس في غزة.

وبينّ الموقـع أن أمـام السـلطة الفلسـطينية خيارين: إمـا قبـول التهدئـة ومـا تحملـه مـن هـدوء طويـل
الأمد، أو رفض الرئيس الفلسطيني لها بالطرق الدبلوماسية عبر وضع العقبات أمام حماس كجزء
مــن رد متــدح علــى الاتفــاق ويشمــل تقليــص آخــر علــى رواتــب المــوظفين وتقليــص خــدمات البــنى

التحتية في غزة.

إلى ذلــك، فقــد كــانت فصائــل فلســطينية قــد أجــرت قبــل عيــد الأضحــى مشــاورات ومباحثــات مــع
المخابرات المصرية بشأن مقترحات لتحقيق المصالحة ووقف إطلاق النار، وتنفيذ مشاريع إنسانية في
غزة، يشار إلى أن عضو المكتب السياسي في حركة حماس حسام بدران أعلن الإثنين تأجيل مباحثات

الفصائل في القاهرة بخصوص التهدئة والمصالحة التي كانت مقررة اليوم، وذلك لعدة أيام.

وفـرض الرئيـس محمـود عبـاس جملـة مـن العقوبـات علـى غـزة في أبريـل  بـدعوى إجبـار حركـة
يــــة الــــتي شكلتهــــا في غــــزة، شملــــت خصــــم نحــــو % مــــن حمــــاس علــــى حــــل اللجنــــة الإدار

كثر من  ألف موظف للتقاعد المبكر الرواتب وتقليص إمداد الكهرباء والتحويلات الطبية وإحالة أ

يــة بعــد حــوارات بالقــاهرة في ســبتمبر مــن نفــس العــام، فــإن ورغــم حــل حركــة حمــاس اللجنــة الإدار
.% العقوبات تواصلت وزادت في أبريل الماضي ليصل الخصم من رواتب الموظفين إلى نحو
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